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Résumé :      
 

 

Cet article aborde la 

réthorique du paradoxe dans le 

reccueil “éteins-moi avec ton 

feu” de Yahya Assamaoui, où 

celui-ci a pu créer « un écart 

par rapport à la norme » en 

utilisant des figures 

antinomiques rapprochant des 

idées plus ou moins 

contrastées, portées par des 

antonymes plus ou moins 

polaires : il effleure le sens 

commun de la logique et 

produit ainsi un effet poétique, 

qui aura des répercutions sur le 

plan de la signification et de la 

communication 

 : الملخص
  

 ینهض هذا الموضوع على إبراز

السماوي،  یىالتضاد في شعر یح بلاغة

تحدیدا في دیوانه "اطفئیني بنارِكِ"؛ إذ إن 

 .في شعره ممیزةٌ  ي هذه الظاهرة سمةٌ تجلّ 

 خصائصَ  ،عر عامةً في الشّ  ،كشفُ والتّضادّ ی

، وسمات اللغویةِ  والمنظومةِ  والشعریةِ  الأدبیةِ 

ةِ الإبلاغیو  الأداءات الفنیةِ  الجمال وروائعَ 

ولئن صحّ ما ورد عن  .نصالفي  والبلاغیةِ 

والضّدُّ یُظهِرُ «الشاعر (دوقلة المنبجي) قوله: 

في نصوص یحي عمل ، فقد »حُسْنَهُ الضّدُّ 

إبراز الدلالة، عن طریق الجمع على  السماوي

صورا شعریة بدیعة  وشكّلدین، بین الض

 من خرقٍ فنُّ الشّعر ما یتمیز به  هلشعر  تحقق

  للمعیار.  مقصودٍ  وانتهاكٍ 
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  : مقدمــــة

یتخذ الشعراء أسالیب شتى للتعبیر عن تجاربهم الشعریة؛ فمنهم من یعتمد أسلوب 

التهكم والسخریة، ومنهم من یوظف التكرار، أو التقدیم والتأخیر، ومنهم من یستعمل أسلوب 

لتضاد، كما فعل الشاعر یحیى السماوي في دیوانه "اطفئیني الرمز، ومنهم من یوظف ا

بنارك"، غیر أن طرائق الشعراء تختلف في الإبانة عن هذه الأسالیب، مثلما تتباین الأهداف 

  المتوخّاة منها. 

تتناول، إذن، هذه الدراسةُ التضادَّ الذي یعجّ به دیوان "اطفئیني بنارك" لیحیى 

  القارئَ انطلاقا من عتبة العنوان، متّخذًا  ثلاثة مظاهر رئیسة:  السماوي؛ إذ یواجه التضادُّ 

  ـ صراع الأنا والآخر.

  ـ صراع الأنا والذات.

  ـ صراع الأنا والمجتمع.

وقبل تفصیل الحدیث في المظاهر المذكورة، أستعرض المفهوم اللغوي والبلاغي 

  للتضاد. 

  : تعریف التضاد

دُّ كُلُّ شيءٍ ضادَّ شیئاً لیغلبه، والسّوادُ ضِدّ ورد في لسان العرب لابن منظور: "ال ضِّ

البیاض، والموتُ ضِدُّ الحیاة، واللیل ضِدُّ النهار إِذا جاء هذا ذهب ذلك. ابن سیده: ضدُّ 

الشيءِ وضَدِیدُه وضَدیدَتُه خلافُه؛ الأَخیرة عن ثعلب؛ وضِدُّه أَیضاً مِثْلُه؛ عنه وحْدَه، والجمع 

هنا بمعنى النقیض. كما یعني، أیضا، معاني تدل، في مجموعها، على  . فالتضادّ )1(أَضداد"

المخالفة والتناظر والتعارض ـ حسب معجم لسان العرب: " یُقال: لَقِيَ القومُ أَضْدادَهُم 

وأَنْدادَهُم أَي أَقْرانَهُم. أَبو الهیثم: یقال ضادَّني فلان إِذا خالفك، فأَرَدْتَ طولاً وأَراد قِصَراً، 

ردْتَ ظُلْمة وأَراد نوراً، فهو ضِدُّك وضَدیدُك، وقد یقال إِذا خالفك فأَردت وجهاً تذهب فیه وأَ 

ونازعك في ضده. وفلان نِدِّي ونَدیدي: للذي یرید خلافَ الوجْه الذي تُریده، وهو مُسْتَقِلٌّ من 

أَنْداداً أَي أَضداداً وأَشْباهاً. ذلك بمثل ما تَسْتَقِلُّ به. الأَخفش: النِّدُّ الضد والشِّبْهُ؛ ویجعلون له 

. یتضح أن التضاد یعني الشيء وما یخالفه، )2(ابن الأَعرابي: نِدُّ الشيء مِثْلُه وضِدُّه خِلافُه"

كما یعني الشيء وما یماثله. ونشیر هنا إلى أن هذه المعاني المختلفة والمتعددة هي التي 

هناك من یسمیه "المفارقة". ولا یتسع جعلت البلاغیین یختلفون في تسمیة المصطلح؛ إذ 

المجال لاستعراض وجوه الاختلاف والتقارب بین المصطلحین، إنما تكتفي الدراسة بتعریف 
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. )3(مصطلح "التضاد"؛ إذ عرفه قدامة بن جعفر بأنه " ما یشترك في لفظة واحدة بعینها"

نیان في لفظة واحدة. وهذا التعریف قریب مما یُعرف بالمشترك اللفظي الذي یشترك فیه مع

وهناك من عرّف التضاد بأنه "الجمع بین الشيء وضدّه (...) مثل الجمع بین البیاض 

. ویقترب تعریف إبراهیم علي أبو الخشب من هذا التعریف حیث )4(والسواد واللیل والنهار"

كان "المطابقة والتضاد، هو أن یجمع المتكلم بین معنیین یتنافى وجودهما معا في م یقول:

واحد، في آن واحد، ولعل الحسن إنما جاء من هذه الناحیة، لأن الشأن في الضدین ألا 

یجمعهما مكان، ولهذا كان من الغرابة الغریبة، والندرة النادرة، والعجَب العاجب أن یضمّها 

. فالجمع بین الضدین من الأمور المثیرة للغرابة لدى العامة، غیر أن عالم الشعر ـ )5(قَرَن"

اصة ـ لا یقرّ بالغرابة؛ ذلك "أن التضاد من الظواهر الشائعة في الأدب؛ فالشعر یقوم غالبا خ

  . )6(على بنیة التضاد"

لیس الأدب وحده الذي یقوم على التضاد، بل الوجود كله قائم على التضاد. ومادام 

(...) التضاد سمة الوجود فهو أساس التقابل في اللغة؛ إذ "الوجود في مشاقة مع ذاته 

التناقض جوهره، والتغییر قانونه، الذي یجري علیه في تحقّقه. والتغیر معناه المغایرة، 

والمغایرة أن یصیر الشيء إلى ذاته، وهذه الغیریة معناها وجود التضاد في طبیعة 

الوجود(...) وإذا كان التغیر جوهر الوجود كان التضاد من جوهر الوجود كذلك (...) 

ـ من ثمَّ ـ أن یكون جاریاً على نحو دیالكتیكي. ولذا كان الدیالكتیك  ومنطق الوجود یجب

بمعنى السیاق المنطقيّ من الموضوع إلى نقیض الموضوع، صحیحاً في التعبیر عن حقیقة 

الوجود، وهو وحدة المنطق الوجوديّ، لا ذلك المنطق القائم على أساس مبدأ عدم التناقض، 

. وكأن لغة الإبداع الشعري )7(هذا المنطق مجرد فكر مثاليّ"وهو المنطق الارستطاليّ، فإنّ 

تأسست على سمة التضاد في الوجود. وما یجدر التركیز علیه في هذا السیاق هو أن 

وفي  .)8("للثنائیات الضدیة فاعلیة في بناء النص الشعري من خلال توالد الأنساق وتنامیها"

القارئ أسیرَ الجمال الذي ترسمه تلك  التضاد، من الصور الشعریة الجمیلة، ما یجعل

  الصور. 

هذا، و"لظاهرة التضاد دلالة سیمیائیة من حیث كونها تثیر حركة دینامیكیة في 

السیاق النصي، وتجعل تفاعل المعاني والأخیلة والأحداث والشخصیات مُحَقَّقًا في جوهر 

 .)9(ثر تكاملا وانسجاما"واحد یمثله المعنى، مما یسمح بإعادة ترتیب بنیة النص وجعله أك
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  :عنوان الدیوان والتضاد

الشاعر یحیى السماوي، شاعر عراقي معاصر، أغنى المكتبة العربیة بما یتجاوز 

اثنین وعشرین دیوانا شعریا، وهو إنتاج شعري غزیر، إذا ما قیس بما كتبه كثیر من 

، متینة السبك، آسرة للقارئ معاصریه. وما یمیّز كتاباته، توظیفه اللغة الشعریة عالیة الدقّة

  بجمال صورها، وبلاغة إیجازها. لغةٌ مشرَعةُ النوافذ على حقول التأویل.

"اطفئیني بنارك" عنوان دیوان شعري یطفح بلغة التضاد، إذ یستقبل التضادُّ القارئَ 

ى في عتبة العنوان قبل الولوج إلى المتون النصیة. هذا العنوان یفتح ملكة تخیّل القارئ عل

مصراعیها، فالنار تَحرق ولا تُطفئ، لكن عندما تتأجّج نار الشوق إلى المحبوب تصبح كل 

  . !!الوسائل التقلیدیة المُستعملة في الإطفاء غیر مجدیة، وهكذا فالنار لا تطفئها إلا النار

إن هذا العنوان ـ الموغل في الإیجازـ یمثل بمفرده قصیدة شعریة، و"إن الشعر 

ذلك أن الشاعر یبدع في سیاق من الصور المتراكمة في ذاكرته، وعلى القارئ یفسره الشعر؛ 

أن یُحضر هذه الذاكرة في تأویلاته. ولعل هذا المبدأ أن ینطوي على أن للشعر أسالیب 

خاصة ینبغي الوعي بها حتى یكون التفسیر المفتوح مقبولا. وغیر خاف ما یترتّب على 

التعبیر من جفاء طبع الناظر وقصور الفهم وخطل الجهل بأسلوب الشعر وبخصائصه في 

التقدیر أو فساده. من هنا اقتضت الضرورة تعرّف السیاق الشعري الذي یشكّل خلفیة الصورة 

  . )10(لأجل تذوقها وتفسیرها على نحو سلیم"

المتمعّن في الصورة یجد فیها كثیرا من الابتكار، "فابتكار الصور الملائمة لهذه 

یرة، والجرأة في اللغة والصورة معا، هما أقوى ما یمیّز هذا المنزع الشعري المجالات الصغ

. كما أن الصورة شدیدة التكثیف والتشویق معا؛ هي، من جهة، صورة إیروتیكیة )11(الجمالي"

یتوجّه فیها التأویل إلى الجسدِ الشّبقيِّ وفتنتِهِ وغوایتِهِ القاتلةِ. ومن جهة أخرى، صورة شدیدة 

، شبیهة بالشاشة التي تُعرض فیها قصة ملیئة بعنصر التشویق، وهو ما یجعل الشفافیة

   ! المُشاهد مشدودا لمتابعة مشهد إطفاء النار/الحریق إلى نهایته.

امتدت الأنا الشاعرة إلى أعماق نص العنوان وما وراءها، لتدخل إلى مناطق 

لهذا لا یمكن للقارئ أن یبقى مهادناً التأویل والسیمیولوجیا ودرس القراءة التأویلیة وفواعلها، 

مع عنوان مشاكس ومختلف كهذا. لقد تمظهرت تضاریس التضاد فیه كعناقید حبوب الطلع 

تلقّحُ باطن العنوان بشعریة الكلمة وبلاغة الصورة لتجترح له خطاباً إیقونیا متوحشاً باللحظة 

  الحرجة، وبالصورة التي تزدهي بالأسطورة.
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  : غته في دیوان "اطفئیني بنارك"مظاهر التضاد وبلا

یتمظهر التضاد في المتون النصیة في دیوان "اطفئیني بنارك" بشكل بیّن، ویكشف عن 

  ثلاثة أشكال للصراع: 

  : صراع الأنا والآخر .1

لا یتوانى الشاعر یحیى السماوي  في إبراز التضاد بدایة من العنوان ـ كما سلف 

كي أُصدِق كِذْبَها" یكشف التضادّ عن الصراع مع القول ـ ففي قصیدة "كذّبتُ صِدْقي 

الآخر(الحبیبة)؛ ففي ذلك ما یدلّ على محاولة إرضاء غرور الآخر، وعدم خدش كبریائه. 

  یقول الشاعر:

  كذّبتُ نفسي 

  كي أصدِّق ما تقول..

  .)12(وكنتُ أعرف أنها كذَبت عليّ 

طفیة، وانطلاقا من فهم تشَكَّل التضاد في هذا المقطع بناء على رغبة الشاعر العا

الحالة النفسیة للحبیبة التي هي في أمسّ الحاجة إلى من یدلّلها. لذلك فإن  "معرفة العلاقات 

والشروط الضروریة لإنتاج قدر معین من التضاد في نوع خاص من السیاق یتیح لنا فرصة 

مل الأدبي یمثل توقع الآثار الأسلوبیة وإجراء التحلیل الموضوعي الشكلي لها. فأسلوب الع

طبقا لذلك نظاما من التقابلات تقدم تعدیلات معبرة، من تكثیف للتمثیل، وتلوین عاطفي، 

في » الكلام«وإیحاء جمالي للعبارة اللغویة، ولعملیة التوصیل في حد ذاتها. ووصف نظام 

الخاصة  لا یكفي لكي نمسك بالأسلوب؛ إذ إن هذا الكلام لا یبیّن لنا البنیة» باللغة«علاقته 

للتأثیرات، تلك التأثیرات التي تدخل في متوالیات الرسالة اللغویة قطیعة تفرض الانتباه للرمز 

   .)13(اللغوي في حد ذاته"

والرمز اللغوي له سننه الخاصة، وإلا كیف نفسّر استعمال الشاعر للتضاد بوجهین 

یصدّق كذبه كي یكذّب مختلفین؛ مرة كذّب نفسه لیصدّق ما تقول (المقطع السابق). ومرّة 

  صدقها. یقول الشاعر: 

  صدّقتُ كِذبي

  كي أكذّب صدقها..

  فأنا صدیقي مرّة..

  )14(وأنا عدوّي والعَذولْ 
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هما صورتان تكشفان عن الصراع المركب بین الشاعر والحبیبة. صراع فیه محاولة 

تحكم في زمام إرضاء ثم تراجع. وكأني بالشاعر ـ في الحالتین ـ  یبیّن أنه هو الغالب والم

الأمور في صراعه مع الآخر. كما أنه هو الصدیق تارة والعدوّ تارة ثانیة والعَذول تارة أخرى. 

ومهما یكن فإن الاكتفاء بفهم وشرح عمل ما انطلاقا من قرائن معینة، وانطلاقا من ظروف 

لمعنى وإلى معینة. "إن ذلك یعني الحكم نهائیا على أنفسنا بعدم القدرة على اقتحام أعماق ا

   .)15( الأبد"

یعترف كثیر من النقاد أن القصیدة "تستمد وجودها من الشعر. والشاعر، وهو یكتب 

قصیدته، یضع نفسه في مواجهةٍ مع كل سالفیه من الشعراء ومع الشعر المخزون في 

. إن فهم بلاغة التضاد في الصورتین السالفتین یقتضي مساءلة كل قصائد الدیوان )16(ثقافته"

صد امتلاك خلفیة معرفیة لكثیر من الجوانب النفسیة والعاطفیة للشاعر والمحبوبة، والإلمام ق

  بأطراف الثقافة السائدة في البیئة والمجتمع. 

یواصل الشاعر استعراض بنیة التضاد الكاشف عن صراعه مع الحبیبة / الآخر، 

  لكن بنبرة مغایرة. یقول:

  كذبتُ عليّ..

  ها أنذا أقول الصدق

  ت حبیبتي الأحلىأن

  وأنت بدایتي طفلا..

  وأنتِ 

  )17(نهایتي كهلا

ما بین البدایة والنهایة عمرٌ یمتدّ من الطفولة إلى الكهولة، عمرٌ بكل أفراحه 

  ومسراته،  وأقراحه  وأحزانه. عمرٌ كان فیه التعلق شدیدا بالمحبوب، وطنا كان أم امرأة.  

ن بشكل حاد. والتضاد "كلما كان حادا، ویتواصل الصراع مع الآخر ببنیة التضاد، لك

  . یقول الشاعر:)18(كان أكثر قدرة على الربط النصي"

  فضَح الجهرُ عذاباتي..

  وزاد السرُّ والتأویل فضحا

  فأنا المفضوح في الحالین

  )19(إن صمتا وبَوحًا..
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(الجهر، السر/ الصمت، البوح) قوة أو جبهة متحالفة ضد شكلت الثنائیات الضدیة 

الشاعر للكشف عن فضائحه. وقد عمل هذا التضاد على إظهار حالة الشاعر الموغلة في 

الیأس والإحباط. ورغم نبرة الانكسار البادیة إلا أن المقطع بتضاداته یشكّل شبكة إغرائیة 

حیل الفصل بین عالم القارئ وعالم النص وعالم "من المستتوقع القرّاء في حبالها، ولذلك فإنه 

 . )20(الشاعر. فاللغة الشعریة توحّد بین كل هذه العوالم"

  :صراع الأنا والذات .2

یتبدّى الصراع بین الأنا والذات في شعر یحیى السماوي في التضاد الماثل في 

  قوله: 

  هاجرتُ وحدي

  حَاملاً بًعضي مَعي..

  ذًاوتركْتُ بَعضي في مَلاذِكِ لائ

  .)21(خَوفًا عليّ من احْتمال اللارُجوع 

هذا المقطع من قصیدة عنوانها "عیناي نائمتان.. لكن النوافذ ساهرة"، وفیه نسج 

. جاء هذا التضاد لیبرز التشتت )22(الشاعر بنیة التضاد محاكیا صراعاته النفسیة والفكریة

بعضه یلوذ في ملاذ  النفسي والجسدي عند الشاعر؛ إذ عند هجرته حمل بعضه معه وترك

  الحبیبة.

یكتسب التضاد أهمیة متزایدة؛ إذ إنه یلقي بظلاله في كل أجواء القصیدة، ویعمل 

على إغواء القارئ، ویُبرَم "اتفاقٌ" سريٌّ بین القارئ والنص في اللحظات الأولى للقاء، ویتعمّد 

وهو بذلك یَدخل القصیدة القارئ السیر في حقل الألغام اللغویة متتبعا إشارات صانع التضاد. 

لیرتقي إلى آفاق صانع التضاد، أو » حسن نیة«مشبعا بوعي بلاغة التضاد "لا بعفویة أو 

   .)23(ینحدر إلى خطاب الجنون، حسب تعبیر فوكو"

 :صراع الأنا والمجتمع .3

یتبدّى التضاد بین ذات الشاعر والمجتمع في ردّه على من یناوئه ویسبه. یقول 

  الشاعر:

  ي نَذلُ بحبّكِ..كم سبَّن

 ! وابنُ فاحشةِ خؤون

  "ومُخنّثٌ"
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  لا فرق

  .)24( !!!بین "قِفاه" ـ خِزْیًا ـ والجبین

"قِفاه" وجبینه، وهذا ـ یُظهر التّضاد في السطر الأخیر غریم الشاعر، وقد تساوى 

  في عرف المجتمع ـ یُقال لمن لا یملك یتجرّد من حیائه وحشمته.

، موظّفًا التضاد، اللصوصَ الذین تمتدّ أیدیهم وفي موضع آخر یستهدف الشاعر

  إلى أموال الشعب، فیخصّهم بهذا المقطع:

  فإنّ الدار حین تُذلّ 

  یصبح ماؤها جَمرا

  وبَیْدَرُ حقلها تِبْنا

  وعزّة أهلها ذُلاّ 

  ویغدو حُرُّها عبدًا

  وخیر خیولها بغلا

ا   وحارسُ حقلها لُص�

  .)25(وَنَاسِكُ دَیْرِها نَذْلا

من الثنائیات الضدیة (بیدر/تبن، عِزة/ ذل، حرّ/عبد) تكشف عن رفض مجموعة 

الشاعر للممارسات التي یقوم بها من یُفترض فیهم أنهم یقومون بخدمة الشعب، لا خیانة 

  أمانته. 

  :خاتمـــــــة

تناول هذا البحث بلاغة التضاد في دیوان "اطفئیني بنارك" لیحیى السماوي، تم 

لتضاد عند علماء اللغة والبلاغیین، مبرزا سمات الجمال، وبلاغة التعرض فیه لمفهوم ا

  التضاد في الأثر الإبداعي.

وقد تتبّعت الدراسة تجلیات التضاد وبلاغته في ثلاثة مواضع كشف فیها عن 

الصراع الذي اشتمل علیه الدیوان. وتتمثل هذه المواضع في: صراع الأنا والآخر "الحبیبة"، 

، وصراع الأنا والمجتمع. وقد حاولت الدراسة أن تبیّن أثر التضاد في وصراع الأنا والذات

كسر رتابة التعابیر العادیة، المألوفة. كما حاولت أن تبرز قدرة التضاد على توضیح المعنى 

 بالنقیض، وجعْل الصورة أكثر جمالا ونصاعة، ولا یخفى ما للتضاد من دور في إغراء 

 اعلا في عملیة التلقي.المتلقي وتحفیزه لیكون عنصرا ف
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